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 الدورة التاسعة والخمسون
 اللجنة الثالثة

 من جدول الأعمال) ج (١٠٥البند 
 حالات حقـوق الإنسـان    : مسائل حقوق الإنسان  

   والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين
 موجهـة إلى الأمـين العـام مـن          ٢٠٠٤أكتـوبر   / تشـرين الأول   ٢٥رسالة مؤرخـة      

 مم المتحدةالممثل الدائم لإسرائيل لدى الأ
 

د، المقـرر الخـاص للجنـة       اررفق طيـه رد إسـرائيل علـى التقريـر المقـدم مـن جـون دوغ ـ                م 
، وهـو التقريـر الـذي تنظـر         )A/59/256( ألـف    ١٩٩٣/٢حقوق الإنسان، عمـلا بقـرار اللجنـة         

 ).انظر المرفق(إليه إسرائيل بعين القلق 
قة من وثـائق اللجنـة الثالثـة،        وأغدو ممتنا لو تفضلتم بتعميم هذه الرسالة ومرفقها كوثي         

 .من جدول الأعمال) ج (١٠٥في إطار البند 
 غيلرماندان ) توقيع(

 الممثل الدائم
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 الموجهــة إلى ٢٠٠٤أكتــوبر / تشــرين الأول٢٥مرفــق الرســالة المؤرخــة   
 الأمين العام من الممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة

 
 ن جون دوغـارد، المقـرر الخـاص للجنـة         رد إسرائيل على التقرير المقدم م       

  ألف١٩٩٣/٢حقوق الإنسان، عملا بقرار اللجنة 
 

 مقدمة -ألف  
فمـن  . زة نفسـها لتقـاريره السـابقة      لأخير للمقرر الخـاص بالسـمات المميِّ ـ      يتسم التقرير ا   

خصائصـه اشــتماله علــى أخطــاء جســيمة، مـن إغفــال وقــائع وإدراج أخــرى، وعلــى تحريفــات   
 .ون على السواء، وكل ذلك لخدمة برنامج سياسي ضيق الأفق ومتطرفللواقع والقان

أمرهـا  في  ولاية المقرر الخاص المشـكوك بشـدة        وقد لاحظت إسرائيل منذ وقت طويل        
التي لم يسبق لها مثيل في تحيزها وطابعها المتسرع في الحكم، وهي الولايـة الـتي غطـى عليهـا في              

فقد أظهـر المـرة تلـو الأخـرى سـواء           . كوك فيه للمقرر نفسه   الأعوام القلائل الماضية الطابع المش    
في تقاريره أو في تصريحاته اللاذعة لوسائط الإعلام، أن لقب المقـرر الخـاص لا يعـدو في نظـره                    

 لنشر تحاملاته الشخصية، وأن الحالة الفعليـة في المنطقـة هـي مجـرد نسـيج يقصـه                   امنبرأن يكون   
 .ي المبيّتويشكله لكي يتفق مع برنامجه السياس

، إن لم  في ردودهـا علـى تقـاريره السـابقة      وقد تناولت إسرائيل كثيرا من مزاعم المقـرر        
غــير أن بعــض التحريفــات الفاضــحة لا يمكــن أن . يكــن معظمهــا، بــل وتناولــت بعضــها مــرارا

 .تُترك دون رد ولو مع المجازفة بالوقوع في التكرار
 

 ملاحظات عامة  -باء  
ة ملاحظـات عامـة قبـل تنـاول القضـايا الـتي ينصـب عليهـا اهتمـام            ثمة مجال لإبـداء عـد      

 .المقرر في تقريره
 

في التقــارير الســابقة، جــرى ببســاطة تجاهــل تهديــدات       كمــا كــان الحــال  : الســياق 
(!) � بانتـهاكات � ضمن قائمـة     -فباستثناء إشارة عابرة    . الإرهاب التي تواجهها إسرائيل يوميا    
ــل -يل حقــوق الإنســان مــن جانــب إســرائ   ــذ ٦ ٠٠٠ إســرائيلي وإصــابة  ١ ٠٠٠ إلى مقت  من

 صـفحة، إشـارة واحـدة إلى        ٣٦اندلاع العنف الفلسـطيني، لا يتضـمن التقريـر، الـذي جـاء في               
 هجومــا انتحاريـــا  ١٣٨الترويــع الــذي يواجهــه المــدنيون الإســـرائيليون يوميــا، بمــا في ذلــك        

كمـا لا يتضـمن أي      . ع الماضـية   اعتداء بطلقات النيران على مدى السـنوات الأرب ـ        ١٣ ٧٣٠ و
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ذكــر لمحاولــة شــن هجمــات إرهابيــة كــبرى علــى ناطحــات الســحاب والمــوانئ ومســتودعات    
 .الوقود الإسرائيلية، التي كان من الممكن أن تودي بسهولة بحياة آلاف آخرين

 
لإرهاب الذي تواجهـه إسـرائيل لا يعـني ببسـاطة أن الصـورة           تناول ا إن عدم   : التوازن 
ا المقرر غير كاملة؛ إنما يقوض كل أسـاس يمكـن أن ينـبني عليـه إجـراء تقيـيم متـوازن                      التي رسمه 

 الاختبـار القـانوني والأخلاقـي لتلـك التـدابير هـو             كومح. للتدابير الدفاعية التي تتخذها إسرائيل    
فـإذا لم  . ما إذا كانت، في كل الأحوال، تمثل ردا متناسـبا مـع التهديـد الـذي تواجهـه إسـرائيل               

والواقـع أن هـذا هـو الحـال في     . اك مثـل ذلـك التهديـد، لـن تعتـبر تلـك التـدابير مقبولـة         يكن هن 
ومـا مـن تـدبير     . العالم الخالي من الإرهاب الذي ينعم بالسـلام والسـعادة الـذي يصـوره المقـرر               

 .واحد اتخذته إسرائيل لحماية أرواح مدنييها وجده هذا المقرر متناسبا أو مقبولا
 

إن الإرهـاب الوحشـي الـذي تواجهـه إسـرائيل       :  الملائمـة للغـرض    إغفال الحقائق غير   
وتشـمل أمثلـة الإغفـال الصـارخة     . ليس سوى إحدى الحقائق غير الملائمة التي تجاهلـها التقريـر   

 :يلي الأخرى ما
الدوليــة يــذكر التقريــر أن محكمــة العــدل   - التغــييرات الهامــة في مســار الجــدار الأمــني  - 

، ممـا يـوحي بـأن       �الذي تقوم إسـرائيل حاليـا بتشـييده       � أصدرت حكما بشأن الجدار   
 والواقع أنه أجريت في الأشهر الأخيرة تغييرات هامة في مسـاره           .مسار الجدار لم يتغير   

من أجل الحد من أثره على الفلسطينيين، ولو مع المخاطرة بتقليل الحماية الـتي يوفرهـا                
 .للمدنيين الإسرائيليين

ــانية  -  ــات الإنس ــتي اتخــذتها       - الترتيب ــدابير ال ــن الت ــارة إلى أي م ــرر أيــة إش ــورد المق  لا ي
إســرائيل لكفالــة اســتمرار الإمــدادات الطبيــة وإمــدادات الميــاه ووســائل نقــل الأطفــال   

تخفيـف وطـأة    في  يوميا إلى المدارس، والتدابير الأخرى الكـثيرة الـتي اتخـذتها للمسـاعدة              
 .الحالة الإنسانية في الأراضي

انتشــار � يشــدد المقــرر علــى -  الإدارة في صــفوف القيــادة الفلســطينيةد وســوءاالفســ - 
 لكنه لا يذكر تفشـي الفسـاد نتيجـة تحويـل            ،بين السكان الفلسطينيين  � الفقر والبطالة 

بلايــين الــدولارات مــن الأمــوال المقدمــة مــن المــانحين لغــرض تخفيــف وطــأة المصــاعب   
 .ينيةوالمعاناة، إلى الحسابات الخاصة للقيادة الفلسط

 
يزخر التقرير بتأكيدات لا تدعمها الأدلة، مقدمـة بعبـارات غـير            : مزاعم لا أساس لها    

ن فــوقــد حــول المقــرر صــيغة المــبني للمجهــول إلى . �يبــدو أن�و � تــوحي الأدلــة�: محــددة مثــل
ضمن محاولته لعـرض اتهامـات لا أسـاس لهـا علـى أنهـا حقـائق، ومثـال ذلـك، الادعـاء الغريـب                         
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في المبـاني الرئيسـية في قطـاع غـزة،     � صـت عاليـة التقنيـة   نأجهزة ت�تركيب  �  في التفكير�بشأن  
، في ترديد مرعـب لقصـص       �هناك أيضا ادعاءات بقيام المستوطنين بتسميم الآبار      �أو قوله إن    

 .الدم التشهيرية التي عرفتها القرون الوسطي
 

لتحريفـات   أمثلـة أشـد فداحـة ل       فيمـا يلـي بضـع     : تصريحات غير صـحيحة وتحريفـات      
 :التقرير الواردة في

 منازل ومحال تجاريـة في قريـة عـزون عتمـه دُمـرت              ١٠يذكر المقرر أن    : تحريف للواقع  - 
ن مسـار الجـدار في هـذه المنطقـة          والواقـع أ  . �لأنها كانت شديدة القرب مـن الجـدار       �
 قـانوني  زال لم يتحدد بعد؛ والمباني المشار إليها كانت في الواقع مبنية على نحـو غـير     ما

مت، مثلها مثـل جميـع المبـاني مـن هـذا النـوع، بعـد                دِّفي انتهاك لنظم التخطيط، وقد هُ     
 .اتخاذ كامل الإجراءات القانونية

في محاولة من المقرر للمجادلة بأن إسرائيل سـتظل بعـد انسـحابها مـن               : تحريف للقانون  - 
وني للاحــتلال يــذكر المقــرر أن المحــك القــان   � ســلطة قائمــة بــالاحتلال  �قطــاع غــزة  

الأرض المحتلـة،  يتمثل فيما إذا كانت سـلطة الاحـتلال تمـارس سـيطرة فعليـة علـى                 لا�
وهـذا القـول لـيس لـه أي     . �بل فيما إذا كانت لها القـدرة علـى ممارسـة تلـك السـلطة        

مبرغ رالـتي عرضـت علـى محكمـة نـو         � بقضية الرهائن �ويستشهد المقرر   . أساس قانوني 
ــانوني    ــة       -العســكرية كســند ق ــة المتعلق ــة المحكم ــا إلى ملاحظ ــه يشــير هن ــرض إن ويُفت
المغاورين أمكنـهم السـيطرة علـى أجـزاء     � قائلا إن كون   -باليونان وتشيكوسلوفاكيا   

. لم يلــغ وضــع القــوات الألمانيــة كســلطة محتلــة� مــن هــذين البلــدين في أوقــات مختلفــة
سـيطرة المغـاورين    ضـعة ل  الخايوب  الجوحتى إذا لم يكن بمقدور المقرر نفسه أن يميز بين           

نسحاب الواسع النطاق للوجود الإسرائيلي من قطـاع غـزة، فـإن القـراءة              العرضية والا 
، ١٩٠٧الخاطفة للحكم تبين أنه يـورد مـن جديـد، مـع الموافقـة، قواعـد لاهـاي لعـام                  

 :التي تعد تقريرا واضحا وبليغا لأحكام القانون الدولي في هذا الصدد
ولا يسـري   .  عندما توضع فعلا تحت سلطة جيش معـادٍ        الأرض تعتبر محتلة  إن    

الاحــتلال إلا علــى الأراضــي الــتي تقــوم فيهــا مثــل هــذه الســلطة ويكــون مــن الممكــن   
 . ممارستها

إســرائيل بــأن اعتبــارات � المقــرر الخــاص محاجــاة دينتقــ: تحريــف للمواقــف الإســرائيلية - 
ــاء الجــدار في الأرض الف   ولكــن إســرائيل . �لســطينيةالأمــن تعطيهــا حقــا مطلقــا في بن

بـل علـى العكـس، اعتقـدت إسـرائيل دومـا أنـه لا بـد لهـا           . تدع أبدا أي حق مطلق     لم
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 حــق الإســرائيليين في الحمايــة مــن الإرهــاب، وحــق   ينمــن إيجــاد التــوازن الصــحيح ب ــ
 . عائقالفلسطينيين في أن يحيوا حياتهم بلا

في عـدة   تضـليلي وبشـكل ثابـت    علـى نحـو  يستشهد المقـرر  : تحريف للأحكام القانونية   - 
مناسـبات تــرد في أرجــاء التقريــر بــالحكم الــذي أصــدرته المحكمــة العليــا الإســرائيلية في  

 في سـعيه لإثبـات قولـه        ،فمـثلا . قرية بيت سوريك ضد حكومـة إسـرائيل       قضية مجلس   
، يؤكـد أن الـدليل      �الخـط الأخضـر   �إن مسار الجدار كان ينبغي أن يكون علـى طـول            

المحكمة العليا فضلت في بعض الحالات المقترحات الأمنيـة الأقـل تـدخلا           على ذلك أن    
ولم يشـر في أي وقـت إلى أن المحكمـة           . التي اقترحها المجلس الإسرائيلي للسلام والأمن     

والمجلــس متفقــان كليهمــا علــى أن المســار الفعــال الوحيــد للجــدار سيتضــمن حــالات   
ــة  ــى ا . (توغــل في الضــفة الغربي ـــع   يمكــن الاطــلاع عل ــنص الكامــل للحكــم في الموقــ ل

 ).http://62.90.71.124/eng/verdict/framesetSrch.html: المعنون
 

 مجال تركيز التقرير -جيم  
 عمليـات   :يذكر المقرر الخاص اعتزامه التركيز في التقرير الحالي على ثلاث قضايا هـي             

 :التوغل العسكرية في قطاع غزة، وتشييد الجدار، والتقييدات المفروضة على حرية الحركة
 

 عمليات التوغل في قطاع غزة
يكــرس المقــرر الخــاص اهتمامــه لمنطقــتين محــددتين داخــل قطــاع غــزة همــا رفــح وبيــت   
نهمـا مركـزان    وقد قامت إسـرائيل في الواقـع بعمليـات عسـكرية في هـاتين المنطقـتين لأ                . حانون

ولكــن ســرعان مــا صــرف المقــرر الخــاص النظــر عــن الهجمــات   . رئيســيان للأنشــطة الإرهابيــة
 :الإرهابية التي تنبع منهما، حيث قال

والأسباب التي ساقتها إسرائيل لعمليات التوغل هذه هي، فيمـا يتعلـق بـرفح،                
 تـدمير القـدرة     تدمير الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة، وفي حالـة بيـت حـانون،            

ومــع ذلــك يــتعين النظــر إلى هــذه     .  داخــل إســرائيل القسّــامعلــى إطــلاق صــواريخ   
 .التوغلات من منظور سياسي أوسع نطاقا

قدمـه المقـرر لا علاقـة لـه بخطـر الإرهـاب             وكما هو متوقع فإن المنظور الأوسـع الـذي           
 يظـن أنهـا دافـع إسـرائيل     الذي تواجهه إسرائيل، وإنما يتعلق بالكامـل بالمكاسـب السياسـية الـتي       

 .الحقيقي
 

http://62.90.71.124/eng/verdict/framesetSrch.html
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في حقيقــة الأمــر أحــد هــي لكــن الأنفــاق الــتي قــام الإرهــابيون ببنائهــا في منطقــة رفــح  
الأخطار الأشد فتكا بحيـاة المـدنيين الإسـرائيليين، وليسـت ذريعـة لمنـاورة سياسـية كمـا يـوحي                     

نفقــا تمــر في عمــق   ٩٨ومنــذ انــدلاع العنــف الفلســطيني منــذ أربعــة أعــوام، اكتُشــف    . المقــرر
الأرض من قطاع غزة إلى مصر وتستخدم في تهريب الأسـلحة، بمـا في ذلـك القـذائف المضـادة                    

ومـؤخرا، اسـتخدمت الأنفـاق أيضـا في         . للطائرات ومدافع الهاون والمدافع الرشاشـة والـذخيرة       
ة ة عـد  فبعضـها لمسـا   يمتـد   وهـي أنفـاق متطـورة       . نقل الإرهابيين وارتكاب الهجمـات الإرهابيـة      

 أمتــار تحــت ســطح الأرض، ومــزودة بالكهربــاء  ١٠مئــات مــن الأمتــار علــى عمــق يصــل إلى  
 .وأجهزة للتهوية

ــلة للقـــوات   وحقيقـــة أن الأنفـــاق أقيمـــت    عمـــدا تحـــت المبـــاني المدنيـــة تشـــكل معضـ
ولكن ليس ثمـة مـا يفسـر وصـف المقـرر الخـاص              . الإسرائيلية التي تسعى إلى تعطيلها عن العمل      

 . ، سوى التعامي من جانبه�بدون أي غرض�ازل بأنه غاشم و لتدمير تلك المن
وانتــهج المقــرر الخــاص نهــج إدانــة مماثــل فيمــا يتعلــق بــالإجراء الإســرائيلي المتخــذ ضــد   

ــه، لم يكــن  .  مــن داخــل بيــت حــانون القسّــامالإرهــابيين الــذين يطلقــون صــواريخ   فبالنســبة ل
علاقــة بمنــع ) �وبة كالعــادة بالجرافــاتمصــح�(لــدخول القــوات الإســرائيلية إلى هــذه المنطقــة 

 .الهجمات وإنما كان مجرد نوع من العقاب بلا مبرر
 هجومـا علـى منـازل إسـرائيلية         ٣٢٥، وقـع    الفلسـطيني منذ اندلاع العنـف     والواقع أنه    

واســتهدفت بلــدة ســديروت الإســرائيلية مــرارا     .  مــن داخــل قطــاع غــزة   القسّــامبصــواريخ 
 مـا يزيـد علـى       ٢٠٠٤وقـد شُـن منـذ بدايـة عـام           . دارس والمنازل بالصواريخ التي سقطت في الم    

وقتــل في .  اســتهدف معظمهــا بلــدات وقــرى داخــل إســرائيلالقسّــام هجومــا بصــواريخ ١٦٠
. ثلاثـة أطفــال  تلـك الهجمـات علـى مــدى الأشـهر الثلاثـة الماضــية أربعـة إسـرائيليين مــن بينـهم        

 لمنــع هــذه الهجمــات، كــان الخيــار  ولعــدم اتخــاذ أي إجــراء مــن جانــب الســلطات الفلســطينية  
الوحيد أمام إسرائيل هو العمل على وقف هذه الصـواريخ قبـل إطلاقهـا، وتـدمير المصـانع الـتي                

 .يجري تجميعها فيها
إن المقرر الخاص الذي انتقد إجراءات إسرائيل بلا رحمة، لم ينتقد ولـو بكلمـة واحـدة      

 قلــب المنــاطق المدنيــة والــذين يطلقــون      الإرهــابيين الــذين تمثلــت قســوتهم في إقامــة ورش في    
بل على العكس فإن دعوتـه الصـاخبة لاتخـاذ          .  من وراء المدارس والمستشفيات    القسّامصواريخ  

لقــد أزف الوقــت لكــي يقــوم المجتمــع الــدولي بتحديــد المســؤولين عــن هــذا التــدمير    �(إجــراء 
جهـة علـى وجـه الحصـر        مو) �الهمجي للممتلكات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضـدهم       

وربمــا لا يكــون هــذا مــثيرا للدهشــة علــى ضــوء التملــق الــذي أبــداه في تقــاريره  .. إلى إســرائيل
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ــذين يطلقــون الصــواريخ، حيــث وصــف في إعجــاب      يــف تقــوم كالســابقة تجــاه الإرهــابيين ال
، بمواجهـة قـوات     القسّـام مجموعات تعسكرت وتسلحت بالبنادق ومـدافع الهـاون وصـواريخ           �

 .�الإسرائيلية بشكل جديد من العزيمة والجرأة والنجاحالدفاع 
 

 الجدار الأمني
أثار المقرر الخاص في تقـاريره السـابقة تشـككا في فعاليـة الجـدار الأمـني الإسـرائيلي في               

الجدار لن يردع الأشخاص الذين يصممون على العبـور         �منع الهجمات الإرهابية، مقترحا أن      
 .�لإرهابإلى إسرائيل وارتكاب أعمال ا

ــر    ــني الجــدار غــير أن أث ــى ارتكــاب الهجمــات     فيالأم ــة عل ــدرة الجماعــات الإرهابي  ق
ــة  ــي  ملكــان الانتحاري ــع العمل ــا في الواق ــام  . حوظ ــي ع ــة  ٢٠٠٢فف ــات الإرهابي ، أدت الهجم

ــة إلى مصــرع   وكــان أحــد هــذه  .  أشــخاص بجــراح ٢ ٣٠٩ شخصــا وإصــابة  ٤٥٢الانتحاري
قُتـل  وفي الاحتفـال بعيـد الفصـح في فنـدق بـارك في نتانيـا       الهجمات، وهـو المذبحـة الـتي وقعـت      

وفي العـام الـذي     .  بجراح، هو الباعث على تشييد الجـدار الأمـني         ٦٥ شخصا وأصيب    ٢٨فيها  
تــلاه، ومــع التشــييد الجزئــي للقســم الشــمالي مــن الجــدار، انخفــض عــدد الهجمــات بــأكثر مــن   

 منـذ إكمـال تشـييد الجـزء الشـمالي        عولم تق .  شخصا ٢١٤ هجوما قُتل فيها     ٢٦النصف وبلغ   
 . هجمات انتحارية٦ سوى ٢٠٠٣أغسطس /في آب

وإذ لم يعد بإمكان المقرر الخاص أن يجادل بأن إقامة الجـدار تـدبير غـير فعـال في إنقـاذ            
لـــيس هنـــاك دليـــل مقنـــع علـــى أن تحقيـــق الفعاليـــة في منـــع �الأرواح، راح يجـــادل الآن بأنـــه 

ليحـدث بـالأثر نفسـه      ما كان   عمليات التفجير من دخول إسرائيل      يين الذين يقومون ب   رالانتحا
 .�لو بني الجدار على طول الخط الأخضر

المقــرر الخــاص علــى أنــه لا يمكــن لإســرائيل الــدفاع عــن نفســها إلا بتشــييد  إن إصــرار  
الجدار على طول الخط الأخضر أو في الجانب الإسرائيلي منه يدينه بـنفس التهمـة الـتي ينسـبها                    

وكمـا  .  وهي السعي إلى تحقيق مكاسب سياسية تحت التستر وراء التـدابير الأمنيـة             -ائيل  لإسر
 :قررت المحكمة العليا الإسرائيلية في قضية بيت سوريك

ــة      ــذه المجادلــ ــل هــ ــا أن نقبــ ــى   [لا يمكننــ ــيد علــ ــدار يجــــب أن يشــ ــأن الجــ بــ
ــو العكــس  ] �الأخضــر الخــط� ــن المنظــور    : فالحــال ه  إذ يجــب بحــث مســار الجــدار م

 اسـتنادا إلى الـدواعي الأمنيـة وحـدها دون اعتبـار             -وليس المنظور السياسـي      - الأمني
 .لموقع الخط الأخضر
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فلـم يوضـح المقـرر      أما بالنسبة لفعالية إقامة جدار على طول هـذا المسـار مـن عـدمها،                 
الخــاص كيــف يمكــن لخــط هدنــة تقــديري مؤقــت، لم يقصــد منــه أبــدا أن يكــون خــط حــدود   

فاعيـة، ويمـر عـبر قـرى وأوديـة تحفهـا مـن الجـانبين أراضٍ مرتفعـة، أن يصـلح خطـا             إقليمية أو د  
كمـا أنـه لم يشـر إلى الأمـاكن الـتي ينتـأ فيهـا الجـدار                  . فعليا للجـدار الأمـني الإسـرائيلي المؤقـت        

 . وليس داخل الضفة الغربية- لأسباب طبوغرافية -داخل إسرائيل 
ــن     ــة م ــة المقدم ــة النظري ــدو ســاذجة    إن الوصــفات الأمني ــد وأن تب ــرر الخــاص لا ب  المق

تعقــد عمليــة منــع الهجمــات مســألة ضــئيل علــى ولــو معــنى لهــا لأي شــخص علــى اطــلاع  ولا
أنـه يفصـل فلسـطينيين عـن     �: فهو يذكر في التقرير بصدد الجـدار في منطقـة القـدس         . الإرهابية

ســع المــرء إلا أن ولا ي. �غيرهــم مــن الفلســطينيين ولا يمكــن تصــور أي تبريــر لــه كتــدبير أمــني 
 حـافلات  ٧يتساءل عما إذا كـان المقـرر يـتكلم حقـا عـن القـدس نفسـها الـتي شـهدت نسـف                    

وثلاثـــة مطـــاعم في الســـنوات الأربـــع الماضـــية، في هجمـــات ربمـــا حـــال الجـــدار المؤقـــت دون 
 .وقوعها

ولكـن ربمـا يكـون الأكثـر إثـارة للقلـق مـا ألمـح إليـه المقـرر مـن أن الإسـرائيليين الــذين              
 لــيس مــن حقهــم أن يحصــلوا علــى الحمايــة، أو أن الهجمــات  ١٩٦٧وراء خــط عــام يشــون يع

ويـرى المقـرر الخـاص أن الهـدف مـن الجـدار لـيس               . الموجهة ضدهم ربما لا تعتبر بمثابـة إرهـاب        
وهـذا ترديـد لمـا جـاء في تقـاريره السـابقة مـن               . �من دخـول إسـرائيل    �سوى منع الانتحاريين    

ــد  لا ــل المـ ــالاة إزاء قتـ ــى    مبـ ــه علـ ــرت إدانتـ ــي، حيـــث اقتصـ ــل الأراضـ ــرائيليين داخـ نيين الإسـ
المسـتعدين لنشـر الرعـب في       �أو أولئـك    � داخـل إسـرائيل   �الانتحاريين الذين يسـببون المـوت       

بيـد أن الإرهـابيين أنفسـهم لا يجـرون مثـل هـذا التمييـز، وقـد شـهدت                    . �جميع أنحاء إسرائيل    
طفال ونساء ورجال إسـرائيليين إلى أشـلاء علـى يـد     الأعوام الأربعة الأخيرة من العنف تفجير أ  

مفجري القنابل الفلسطينيين وقتل الإسرائيليين على يد القناصة الفلسطينيين بصرف النظر عـن             
 .١٩٦٧الجانب الذي يتواجدون فيه من خط 

وإذ تجاهل المقرر الخاص أن الإرهاب هو السبب في تشييد الجدار، راح يقـدم تفسـيره             
تفسـيرات أكثـر    � بـأن هنـاك ثلاثـة        �إن الشـواهد تـوحي    � إسرائيل ويقـول لنـا       الخاص لدوافع 

ــا ــرائيلي وهــي  � إقناع ــرائيل، ومصــادرة الأرض    �: للإجــراء الإس ــج مســتوطنين داخــل إس دم
 : �الفلسطينية، وتشجيع الفلسطينيين على الهجرة الجماعية

 
 �دمج المستوطنين داخل إسرائيل�

 أي ضــم -دى الثغــرة بـين مــا يتــهم بـه إســرائيل   ليتفــا� دمـج �اسـتخدم المقــرر كلمــة   
إن مسار الجـدار مصـمم في الواقـع ليشـمل     .  وهو حمايتهم- وما تقوم به بالفعل  -المستوطنين  
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، وهو أمـر ممكـن دون التسـبب في    ١٩٦٧ويحمي الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب من خط    
 الأرض الــتي يعيشــون ؛ ودون مســاس بوضــعهم أو وضــع  لهــا للفلســطينيينيمصــاعب لا داعــ

 في  ةوقد أوضـح سـيلفان شـالوم، وزيـر خارجيـة إسـرائيل الفكـر              . عليها، والتي تظل دون تغيير    
 : قائلا٢٠٠٤مارس / آذار١٧

إن الجــدار هــو مجــرد تــدبير دفــاعي، الغــرض منــه هــو حمايــة الإســرائيليين مــن     
ــة      ــن الهجمــات الإرهابي ــا م ــل وغيره ــة بالقناب ــي . الهجمــات الانتحاري ــو ل س عمــلا وه

دود أو أن يكـــون حُكمـــا مســـبقا ولـــيس الغـــرض منـــه أن يكـــون خـــط حـــ. سياســـيا
وهـو لا يـؤثر بـأي حـال         . يتعلق بأية مفاوضات تجـرى مـع الفلسـطينيين مسـتقبلا           فيما

إنمـا هـو ببسـاطة أنجـع طريقـة وجـدناها لإنقـاذ أرواح               . على وضع الأرض المقام عليها    
 هجــوم إرهــابي منفصــل  ٢٠ ٠٠٠ علــى المــدنيين الإســرائيليين، بعــد وقــوع مــا يزيــد  
 .خلال السنوات الثلاث ونصف السنة الماضية

كمــا يتجاهــل المقــرر تأكيــدات إســرائيل المتكــررة بأنهــا لا تتــوخى مــن الجــدار تحقيــق أي آثــار  
 :فكما أضاف وزير خارجية إسرائيل. دائمة، وإنما هو مؤقت بطبيعته

و أالأمــن، ويمكــن إزاحتــه والغــرض الوحيــد منــه هــو مؤقــت، الجــدار إن هــذا   
وقــد نقلــت إســرائيل مائــة كيلــومترات مــن  . إزالتــه وفقــا لأي اتفــاق قــد نتوصــل إليــه 

ــا اتفــاقي الســلام مــع مصــر        ــدما وقعن ــدة، عن الجــدار فيمــا ســبق، رغــم التكلفــة المتكب
كـن الرجـوع فيـه، أمـا الأرواح الـتي         يمإن هـذا الجـدار      . والأردن، وعندما غادرنا لبنان   

 .رهاب فلا يمكن أن تستعاديودي بها الإ
 
 �مصادرة الأرض الفلسطينية�

هنا أيضا يعوز المقرر الخاص الحرص في استخدام اللغة، في قوله إن الغرض من الجـدار                 
. �أدمجت في إسـرائيل   �وإن موارد الأرض والمياه     � توسيع الممتلكات الإقليمية لإسرائيل   �هو  

بـل إن إسـرائيل بـذلت    .  علـى وضـع الأرض    ولكن كمـا أشـرنا أعـلاه، لـيس للجـدار أي تـأثير             
. جهودا واسعة النطاق لكفالة استمرارية وصول ملاّك الأراضي إلى حقـولهم ومـواردهم المائيـة             

 نقاط عبـور في الأجـزاء الـتي تم تشـييدها مـن              ٧ بوابة زراعية و     ٢٤وشملت هذه التدابير إنشاء     
المياه، وعملية التنسيق اليومي بـين      الجدار، وبناء هيكل أساسي جديد للمحافظة على إمدادات         

 .الإدارة المدنية والسكان المحليين
. فلا وجود ببساطة لهـذه الترتيبـات  � المصادرة�و � الدمج�أما في عالم المقرر المتمثل في       

 :ولنتأمل في السرد الذي أورده المقرر لأثر الجدار في منطقتي جيوس وعسلة
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جيوس الزراعيـة الخصـبة، فاصـلا بـذلك     أقيم الجدار بين ديار جيوس وأراضي     
 .النمط بالقرب من قرية عسلة نفس ىوتبدّ.. بين مزارعي جيوس وأراضيهم 

والواقع أنه جرى تشغيل بـوابتين زراعيـتين في منطقـة جيـوس، ممـا مكّـن عشـرات مـن                
 عسـلة  كما تم تشغيل بوابـة مماثلـة في قريـة   . دة منها يومياوالمزارعين من المرور إلى حقولهم والع   

 .وتمديد ساعات فتحها حاليا لتمكين المزارعين من حصاد محصول الزيتون
والتــزم المقــرر الصــمت أيضــا بشــأن حــق جميــع الأفــراد المتضــررين بتشــييد الجــدار في     

أربـاحهم، علـى    في  خسـارة   أيـة   الحصول على تعويض كامل عـن عـدم اسـتخدام الأرض علـى              
 .تقارير المقرر السابقةورد تفصيله في ردود إسرائيل على  نحو ما

 
 �تشجيع الفلسطينيين على الهجرة الجماعية�

لم يقــدم المقــرر ذرة مــن دليــل علــى الاتهــام الخطــير بإجبــار الفلســطينيين علــى الهجــرة     
 والواقــع أن عــدد الســكان في المنطقــة    .الجماعيــة أو حــتى تنــاقص عــدد الســكان في المنطقــة     

ائيل لمســار الجــدار نحــو الغــرب ممــا قلــل عــدد  الملاصــقة قــد تنــاقص ولكــن بســبب تعــديل إســر 
ومثال ذلك أن إسرائيل، في محاولة لتخفيـف وطـأة الجـدار،            . الفلسطينيين المقيمين غربي الجدار   

نقلته بحيث لا يشمل قرية البقاع الشرقية، مما قلـل عـدد الفلسـطينيين المشـمولين داخـل المسـار                    
 . نسمة٧ ٠٠٠بحوالي 

ض فرضـيته القائلـة بـأن الغـرض مـن الجـدار هـو إحـداث                 وفي معرض حماس المقرر لعر     
، فاته أن يشـير لعمليـة التشـاور المستفيضـة الـتي جـرت في أثنـاء تشـييد                    �هجرة جماعية جبرية  �

الجدار، والتي أعطت لكل متضرر الحق في أن يقـدم بموجبـها اعتراضـاته وأن يقـدم التماسـا إلى              
شــرات الالتماســات مــن هــذا القبيــل ممــا أدى وقــد قُــدمت ع. المحكمــة العليــا طلبــا لجــبر الضــرر

ـــواء في مســـار الج  إلى ـــتغـــييرات كـــثيرة سـ ـــدار أو في ترتيبـــات إتاحــ ة الوصـــول والترتيبـــات ــ
 . الإنسانية
الــتي اختلقهــا المقــرر تبــدو أكثــر لفتــا للنظــر في � الهجــرة الجماعيــة الجبريــة� إن نظريــة 

وقــد جــاء في . ة للمســيحيين مــن بيــت لحــمضــوء صــمته إزاء الهجــرة الجماعيــة الجبريــة الحقيقيــ
 مــن مســيحيي ٢ ٤٠٠تقريــر لجنــة الحريــة الدينيــة الدوليــة، مــع الــدعم المســتندي، أن حــوالي    

منطقــة بيــت لحــم غــادروا الأراضــي إلى بلــدان أخــرى ويرجــع ذلــك إلى حــد كــبير إلى فشــل     
، وتواطـؤ قـوات     السلطة الفلسطينية في منع العصابات الإجراميـة مـن الاسـتيلاء علـى أراضـيهم              

 .الأمن الفلسطينية في عمليات الاستيلاء هذه
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 حرية الحركة
قدم المقرر تصويرا تفصيليا حيا للقيود المفروضـة علـى حريـة الفلسـطينيين في الحركـة،                  

ــا   ــتي يقــول إنه ــاة ومتاعــب شخصــية لكــل فلســطيني   �ال ــه  . �تســبب معان ولكــن لم يكــن لدي
لشخصــية للإســرائيليين الــذين يُنســفون داخــل الحــافلات يقولــه بالنســبة للمعانــاة والمتاعــب ا مــا
 .الأسواق التجارية على يد الإرهابيين الذين يسيئون استغلال حريتهم في الحركة أو

والواقع أن إسرائيل أمكنها تخفيف كثير مـن التقييـدات المفروضـة علـى حريـة الحركـة                    
 وقد حدث انخفـاض ملحـوظ في   .في الأراضي، ومرجع ذلك إلى حد كبير فعالية الجدار الأمني 

انخفـض   (من نقاط التفتـيش والمتـاريس     الحاجة إلى عمليات حظر التجول، وتمت إزالة عشرات         
 ١٩٧ نقطة وعدد المتاريس مـن       ٤٧ إلى   ٧١أغسطس الماضي عدد نقاط التفتيش من       /منذ آب 

 لكفالــة حريــة الحركــة دونمــا عــائق لأطفــالوتواصــل إســرائيل بــذل جهــود خاصــة ). ١١١إلى 
 طفلا يحتاجون لاجتياز الجدار الأمـني للـذهاب إلى          ١٦٠المدارس، وتمول وسائل نقل خاصة لـ       

فروضــة علــى حريــة الحركــة عــبر     كمــا رفعــت القيــود الــتي أشــار إليهــا المقــرر الم      . المدرســة
 .رفح محطة

فبـدلا مـن تكـريس أي اهتمـام         . ولكن الحقائق علـى أرض الواقـع لا تهـم المقـرر كـثيرا              
، )ر التجــولحظــوقــد ذكــر بشــكل عــابر تقليــل اســتخدام عمليــات (رات الإيجابيــة لهــذه التطــو

يكرس همته للإصرار على أن إسرائيل، بتخصيصها بعض الطـرق الحساسـة للمـرور الفلسـطيني                
مواجهــة اتســاع نطــاق هجمــات القناصــة وقيــام مــن أجــل  للمــرور الإســرائيليبعــض الطــرق و

تجـاوزت نطـاق القيـود الـتي        �مـن السـيارات المـارة،       الإرهابيين الفلسطينيين بـإطلاق الرصـاص       
إن مــزاعم المقــرر الجامحــة بشــأن . �كــان نظــام الفصــل العنصــري يفرضــها علــى حريــة الحركــة

وعدم قدرتـه الـتي تـثير الانزعـاج علـى التمييـز بـين إسـرائيل،                 � الفصل العنصري على الطرق   �
ــع فيهــا المواطنــون اليهــود والعــرب بالم    ــة يتمت ســاواة في حــق التصــويت وتقــديم   وهــي ديمقراطي

التماسات إلى المحاكم وفي حرية التعبير، ونظام الفصل العنصـري في جنـوب أفريقيـا، لا تعرفنـا                  
الكثير عن الحالة التي كان الغرض من التقرير أن يصفها، لكنها تفصح أكثـر عـن نفسـية الفـرد           

 .الذي عُهد إليه بكتابته
 

 خاتمة -دال  
قرر الخاص يكتـب فيـه تقريـره الحـالي الـذي ينتقـد فيـه بقسـوة              في الوقت الذي كان الم     

الجــدار الأمــني الإســرائيلي، قــام الانتحــاريون بــتفجير حــافلتين في مدينــة بــير ســبع، الواقعــة في    
 مـدنيا بينـهم طفـل عمـره ثلاثـة أعـوام،       ١٦وقتـل في الحـادث    . منطقة لم يشيد فيها الجدار بعد     

 . قد شيد لكانت حياتهم أنقذتالجدار وبي من ولو كان الجزء الجن.  شخص١٠٠وجرح 
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وبينمــا كــان يعــد نقــده الــلاذع للــهجمات الإســرائيلية الدفاعيــة في قطــاع غــزة، قــام     
ــإطلاق صــواريخ   ــل    القسّــامالإرهــابيون ب ــدة ســيديروت الإســرائيلية، ممــا أدى إلى مقت  علــى بل

نــا يلعبــان خــارج مــترل  أعــوام، ودوريــت أنيســو، عامــان، بينمــا كا٤طفلــين همــا يوفــال أبــيبي 
 .جدتهما

رج، يواصل المقرر الخـاص عـرض واقـع عجيـب     حومع ذلك، ودون مسحة خجل أو     
افتراضي يمليه برنامجـه السياسـي، وهـو واقـع يخلـو مـن أي تهديـد إرهـابي أو إرهـابيين ومـن أيـة                       

 .حقوق إسرائيلية أو التزامات فلسطينية
المؤلمـة والقاسـية الـتي ينطـوي عليهـا إقامـة            ويتعين إجراء مناقشة هامة لمعضلة الخيارات        

التوازن السليم بـين حـق الإسـرائيليين في الحمايـة مـن الترويـع، وحـق الفلسـطينيين في أن يحيـوا                       
لكن الصـورة السـاذجة الـتي رسمهـا المقـرر ووصـفاته الأمنيـة المتعجرفـة وغـير                   . حياتهم بلا عائق  

 .شةالقائمة على أساس لا تقدم إسهاما في تلك المناق
إلى مثــل هــذا الشــخص ليســت مجــرد إن المأســاة المتمثلــة في إســناد دور المقــرر الخــاص  

ففـي نهايـة   . تشويه سمعة لجنة حقوق الإنسان أو حتى الإساءة إلى ضحايا الإرهاب الإسرائيليين          
 في ،هو الإضرار بالشـعب الفلسـطيني الـذي يعتقـد المقـرر     الحاصل  المطاف سيكون أكبر الضرر     

ــه،تضــليل ــد قضــيته  أن ــة إشــارة إلى الفســاد وســوء الإدارة     .  يفي ــه مــن إغفــال أي ــدم علي فمــا أق
بـل علـى العكـس      . والتحريض على العنف والتواطؤ في الإرهاب، لا يخـدم القضـية الفلسـطينية            

فإن هذا النهج المناصر لن يؤدي إلا إلى إدامـة انتـهاكات حقـوق الإنسـان واضـطهاد الأقليـات                    
من أموال المانحين التي كان الغرض منها مساعدة الفلسـطينيين الـذين           وسرقة بلايين الدولارات    

 .الحاجة هم في أمس
وختاما فهذا التقرير يكشف عن حقيقة محزنة هي أن هـذا المقـرر لا يكـاد يعنيـه تنميـة           

 مســؤول وحــر ومزدهــر، ولا يعــدو كونــه مــدافعا عــن النظــام القمعــي الــذي   مجتمــع فلســطيني
 .لحقيقية للشعب الفلسطينييواصل إحباط الطموحات ا

 


